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تترك ثقافة المواساة على المجتمع ثاث بصمات مهمة/ في الأمة التي تتفشّى فيها 
المواساة لا يُفرَض أمثالُ أبي موسى الأشعري على علي بن أبي طالب)ع(

إعانة الناس هي درجة من المواساة، وإن للأخيرة درجات أعلى من هذه بكثير

الحكــم/ ص690(.  الموُاســاة« )غــرر  بِِثــلِ  ةُ  الأخُُــوَّ حُفِظـَـتِ  المؤمنــن)ع( قولــه: »مــا  أمــر  عــن 

بالطبــع إن إعانــة المتضرريــن هــي درجــة مــن درجــات المواســاة، وإن للأخــرة درجــات أعــى مــن هــذه 

ــال:  ــيكُمْ؟« ق ــفَ توََاسِ ــاجُ، كَيْ ــا حَجَّ ــاة: »يَ ــن أرط ــاج ب ــأل الحج ــر)ع( س ــام الباق ــروى أن الإم ــر. ي بكث

ــر بعــض الســلوكيات الأخلاقيــة الخــرّة  ــا جَعْفَــر« ولعلــه أضــاف أننــا نعُنــى بفقرائنــا وذكَ ــا أبَ »صَالِــحٌ يَ

المتعارفَــة. وكأنّ الإمــام)ع( لم يــرَ هــذه الســلوكيات كافيــة، بــل كان يتوقــع أن يدُخــل الفــرد منهــم يــده في 

كيــس أخيــه بــكل ســهولة وأنــه ليــس ثمــة عندهــم حــدود بــن الملِكيــات الفرديــة؛ »قـَـالَ: يدُخِــلُ أحََدُكـُـم 

يـَـدَهُ في كيــسِ أخَيــهِ فيََأخُــذُ حاجَتـَـهُ إذِا احتــاجَ إلِيَــه؟« قــال الحجــاج: »أمَّــا هــذا فـَـلا. فقَــالَ)ع(: أمَــا لـَـو 

ــه لشــيعته عــن  ــم« )كشــف الغمــة/ ج2/ ص121(. وروي عــن الإمــام الباقــر)ع( قول ــم مــا احتجَتُ فعََلتُ

ــا تعَارفَتـُـم عَليَــه« )الــكافي/ ج2/ ص168(؛ أي إنكــم لم تتآخــوا  الأخُــوّة: »لـَـم  تتَوَاخَــوا عَــى هــذا الأمَــرِ وَإنَِّ

عــى أمــر الولايــة وإنــا تعرفــون بعضَكــم بعضًــا، وهــذه ليســت أخُــوّة! فالأخُــوّة إذن مفهــوم في منتهــى 

العمــق. كــا يـُـروى أن أحدهــم ســأل الإمــام الصــادق)ع( عــن حــق المؤمــن عــى أخيــه المؤمــن فأجابــه 

الإمــام)ع( أنْ دَعــكَ مــن هــذا، إني أخــى أن لا تكــون لــك طاقــة بــه! وبعــد الإلحــاح اكتفــى)ع( بذكــر 

بعضهــا ولم يذكرهــا كلهــا؛ »قلُــتُ لِأبَِ عَبــدِ اللــهِ)ع(: مــا حَــقُّ المؤُمِــنِ عَــىَ المُْؤْمِــنِ؟ قـَـالَ: سَــبْعَةُ حُقُــوقٍ 

ــكَ  ، إِنيِّ شَــفِيقٌ عَليَْ ثنِْــي مَــا هِــيَ. قَــالَ)ع(: وَيحَْــكَ يَــا مُعَــىَّ ــاتٍ... قَــالَ: قلُْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ حَدِّ وَاجِبَ

ةَ إلِاَّ بِاللــهِ. قَــالَ)ع(: أيَْــرَُ مِنْهَــا أنَْ تحُِــبَّ  أخَْــىَ أنَْ تضَُيِّــعَ وَلَا تحَْفَــظَ وَتعَْلَــمَ وَلَا تعَْمَــلَ! قلُْــتُ : لا قُــوَّ

لـَـهُ مَــا تحُِــبُّ لنَِفْسِــكَ وَتكَْــرهََ لـَـهُ مَــا تكَْــرهَُ لنَِفْسِــكَ. وَالحَْــقُّ الثَّانِي«...إلــخ )الخصــال/ ج2/ ص351-350(.

آمــل أن أكــون مخطئـًـا في احتــالي مــن أن أمامنــا امتحاناً بالمواســاة والأخوّة، فــإن كان هــذا صحيحًا فالأمر 

في غايــة الصعوبــة! ففــي خــر آخــر يشــكو فيــه أمــر المؤمنــن)ع( مــن عــدم تآخــي المؤمنــن فيــا بينهــم 

اَئرِِ، فـَـلَا توََازَرُونَ وَلَا  َائرِِ وَسُــوءُ الضَّ ـَـا أنَتْـُـمْ إخِْــوَانٌ عَــىَ دِينِ اللهِ مَا فـَـرَّقَ بيَْنَكُمْ إلِاَّ خُبْثُ الرَّ فيقــول: »إنَِّ

تنََاصَحُــونَ وَلَا تبََاذَلـُـونَ وَلَا تـَـوَادُّون« )نهج البلاغة/ الخطبة113(؛ فلا يســاعد بعضُكم بعضًا عند المعضلات، 

ولا يشــفق بعضكــم عــى بعــض، ولا يبــذل الواحــد منكــم ويعطي في ســبيل أخيــه، ولا يود بعضكــم بعضًا.
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مفهوم المواساة يفوق مفوم التصدّق، ولا يمكن أن يكون علمانيًا

ــاق،  ــا؛ أي الإنف ــا فوقه ــل وم ــة للأخــوّة، والمواســاة، ب ــاد الاجتاعي ــة أن نتحــدث عــن الأبع ــد الليل نري

ــاة تتصــور  ــى المواس ــم ع ــي حــن أتكل ــن أنن ــبُ م ــات. إني لأعَج ــذل والتضحي ــوان الب ــذي يشــمل أل ال

بعــض الجاعــات، التــي تبــدو عليهــا الثوريــة والثقافــة، أن المواســاة خصلــة أخلاقيــة في مســتوى التصــدّق 

ومســاعدات المؤسســات الخريــة، ولــذا يقولــون: »هــذا يمــارسَ في الغــرب أيضًــا! إنــك قــد هبطــتَ بنــا 

ــون: »المواســاة هــي التصــدق!« مــا  ــة إلى مســتوى التصــدّق وفعــل الخــر!« يقول ــة بالعدال مــن المطالبَ

هــذا التفســر الــذي يحملــه البعــض؟! إن مفهومًــا مثــل المواســاة يختلــف عــن التصــدق اختلافـًـا جذريًّــا، 

ــن في مدارســنا ومعظــم  ــم الدي ــع منهــج تعلي ــا. بالطب ا، ولا يمكــن أن يكــون علانيًّ ــه جــدًّ ــمُو علي ويسَ

أســاليب تبليــغ الديــن هــي – مــن حيــث لا نشــعر – علانيــة إلى حــد مــا.

رَ البعض أن ليس في جعبة الدين شيء لإدارة المجتمع، فمال إلى الأفكار الغربية تصوَّ

ــا إلى  ــورة كان البعــض ثوريًّ ــام انتصــار الث ــل أي ــا؟! في أوائ ــة أساسً ــن نظــرة علاني ــا إلى الدي ــاذا نظرتن لم

النخــاع لكــنّ نظرتــه إلى الديــن نظــرة علانيــة. هــؤلاء أنفســهم قــد غــدو الآن مــن المعارضــن للثــورة 

ــن إلى  ــمَ باتــوا تغريبيّ ــةُ عليهــم كل آمالهــم. لكــن لمــاذا بلغــوا هــذه المرحلــة؟ لِ ــق الصهاين وممــن يعلّ

ــه حــول إدارة المجتمــع  ــة الديــن مــا يقول ــون أن ليــس في جعب ــوا يظنّ ــوا كذلــك لأنهــم كان النخــاع؟ بات

ــا هــذه يحمــل هــذه القــراءة  ــا زال البعــض في أيامن ــة. وم ــكار الغربي ــك، إلى الأف ــوا، مــن أجــل ذل فال

الخاطئــة ويظــن أن المواســاة لا يمكــن أن تكــون حــلًا لعــلاج مشــاكل المجتمــع الاقتصاديــة أو مشروعًــا 

لنظــام اقتصــادي يقــود إلى بســط العــدل ويشــكّل محــورًا لحضــارة. أي المفاهيــم الدينيــة هــو غــر ثوري؟ 

عــى ســبيل المثــال، هــل إن مجالــس دعــاء كميــل، أو البــكاء عــى أب عبــد اللــه الحســن)ع(، أو صلــوات 

ق لا  الجاعــة هــي مســائل فرديــة غــر ثوريــة؟ طالــب العلــوم الدينيــة الــذي يعتقــد أن المواســاة تصــدُّ

بــد أن يظــن أن صــلاة الجاعــة عمــل عبــادي محــض عــارٍ عــن السياســة! إن ظــن أحدُهــم أن البعــد 

الســياسي لصــلاة الجاعــة أضعــف مــن بعدهــا المعنــوي فقــد أخطــأ في فهَْــم ديــن اللــه. أوَيعُقــل أن يدعو 

الديــنُ النــاسَ إلى التجمــع في المســجد ثــلاث مــرات في اليــوم ولا يكــون لــه مــن وراء ذلــك غــرضٌ ســياسي؟!
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ا؟! أي حكم فردي للدين لا يحمل بُعدًا سياسيًّ

أساسًــا، أيّ حكــم فــردي للديــن لا يحمــل بعُدًا سياســيًّا حتى تكون المواســاة ثانيَــهُ؟ كان الإمــام الراحل)ره( 

ينظــر إلى البــكاء، بــل الدمعــة الواحــدة عــى الإمام الحســن)ع( مــن زاوية سياســية اجتاعية فيقــول: »ما 

تذكُــره الروايــات للقطــرة الواحــدة )عــى الحســن)ع(( مــن كل هــذا الثــواب يشــر إلى أن أهــل البيت)ع( 

كانــوا، منــذ البدايــة، يحملــون مشروعًــا. إنّ تخصيــص كل هــذا الثــواب ليــس مــن أجــل عاطفتــك التــي 

هــي ذات طابــع فــردي، بــل مــن أجــل تظاهــرات حــب الحســن)ع( التــي لهــا أثــر ســياسي، أي إنهــا تمنــح 

الأمــة القــوة«. »لـِـمَ يجعــل اللــه تبــارك وتعــالى كل هــذا الثــواب الجزيــل للبــكاء، بــل للدمعــة الواحــدة، 

بــل للتبــاكي ]عــى الحســن)ع([؟... المهــم في الأمــر هــو هــذا البُعــد الســياسي الــذي أرسى أئمتنُــا)ع(في صدر 

الإســلام مشروعَــه ليظــل إلى النهايــة؛ وهــو هــذا التجمــع تحــت بــرق واحــد، وحــول فكــرة واحــدة. وليس 

ــر مــا يتركــه عــزاء ســيد الشــهداء)ع(« )صحيفــة الإمــام/ ج16/ ص344(. ــة أن تــترك مــن الأث لأي فعالي

مفهوم المواساة أشد سياسيةً من العدالة بكثير

ويذكُــر ســاحة الإمــام الخمينــي)ره( هنــا، وهــو الفقيــه، الســبب مــن وراء ذلــك قائــلًا: »مــن أجــل ذلــك 

فإنــك تجنــي الثــواب ذاتـَـه حتــى وإن لم تبــكِ، بــل اتخــذتَ حالــةَ البــكاء )التبــاكي( وحســب؛ ذلــك أنــك 

تظاهــرتَ بحــب الحســن)ع( وإن لهــذا أثــراً سياســيًّا«. ويذَكُــر ســاحته)ره( أن أهــل البيــت)ع( كانــت 

ــه. إن البعــض  ــكاء في ــزاء الحســيني والب ــار السياســية للع ــن أجــل الآث ــة، خطــة م ــذ البداي ــم، من لديه

يســمي نفســه »ثوريًّــا« لكنــك لا تشــم فيــه ذرة مــن رائحــة مدرســة الإمــام الراحــل)ره(! الإمــام الــذي 

كان يقــول: »واللــه إنّ الإســلام كلــه سياســة« )صحيفــة الإمــام/ ج1/ ص270(. المواســاة أشــد سياســية مــن 

العدالــة بكثــر. وشــأن ســائر المفاهيــم في ديننــا، فــإن للمواســاة أبعــادًا اجتاعيــة وأبعــادًا سياســية معًــا. 

بــل إن لهــا، إلى ذلــك، مــن الأبعــاد مــا يمكــن أن يقــود إلى تصميــم أنظمــة اجتاعيــة؛ أي أنظمــةٌ حقوقيــة، 

ونظــامٌ اقتصــادي. إني لأســتغرب كيــف لا ينظــر البعــض إلى المواســاة عــى أنهــا نظــام اقتصــادي! كيــف 

يتصــور البعــض أن المواســاة هــي التصــدق لا غــر؟!
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أول آثار الإنفاق والمواساة تقوية الوشائج الاجتماعية بين أفراد المجتمع

إن أول آثــار البعــد الاجتاعــي للإنفــاق هــو تقويــة الوشــائج الاجتاعيــة. فحــن يرســخ الجانــب الفــردي 

للإنفــاق، والمواســاة، والــزكاة، والخمــس، وبــذل النفــس في ســبيل اللــه؛ وبعبــارة أدق: »الإنفــاق والمواســاة 

بالمعنــى الأعــم للكلمــة« – حــن يرســخ هــذا الجانــب في نفــس كل فرد مــن أفراد مجتمــعٍ ما ويتحــوّل إلى 

قيمــة فيــه تــزداد الألُفــة بــن أفراده ويختفي القســم الأكــر من الأزمات. يظــن البعض أن المواســاة هي أن 

يتصــدّق الغنــي عــى الفقــر! لكنهــا أعمق من هــذا. نعم، قد يكــون التصدق هــو أحد معاني المواســاة، بل 

إن الأمــر أحيانـًـا هــو هكــذا. لكن المواســاة هــي أن تقول لأخيــك في الدين: »لا يجــوز لي أن أملك أكثر منك. 

خــذ أنــت هــذا المقــدار مــن ممتلــكاتي«. فــإن تعزيــز الأواصر الاجتاعية هــو أهم آثــار الإنفاق والمواســاة.

حين تزداد الأُلفة في المجتمع نلمس بوادر "الأخوّة الإسامية"

ــا – عــى حــد قــول أمــر المؤمنــن)ع( – ســنلمس بــوادر »الأخــوّة  حــن تــزداد الألفــة الاجتاعيــة فإنن

الإســلامية«. وقــد أكــد الإمــام الباقــر)ع( لصاحبــه أنــه لــو كان أحدُكــم يدخــل يــده في كيــس أخيــه لمــا 

أصابكــم العَــوَز والفاقــة قــط؛ »فقَــالَ)ع(: أمَــا لَــو فعََلتُــم مــا احتجَتُــم« )كشــف الغمــة/ ج2/ ص121(. 

ــنَة. فحــن يراكــم تتعاملــون فيــا بينكــم بهــذه  ــر، ولا تأخــذه سِ ــه تعــالى موجــود، وهــو ذو أث وإن الل

الطريقــة يغــرّ مقَــدّرات العالـَـم لكــم، أمــا إذا رآكــم تأنفــون مــن ذلــك فســيبيدكم، أو يأخذكــم بالشــدائد 

ــة. ولكــم أن تســتفروا  ــا الاجتاعي ــت أواصرنُ ــك لقَوِيَ ــا ذل ــو فعــل كل واحــد من ــر. فل عــى أقــل تقدي

عــن أنــه: »أيّ كنــز عظيــم هــذه الأواصر الاجتاعيــة!« فاللــه عــز وجــل يقــول لنبيــه الكريــم)ص(: إن 

ــارِ رحَُــاَءُ بيَْنَهُــم « )الفتــح/29(، وإنــك: »لَــوْ أنَفَْقْــتَ مَــا فِي الْأرَضِْ  اءُ عَــىَ الكُْفَّ الذيــن معــك هــم »أشَِــدَّ

ــب  ــراد المجتمــع هــي عــى هــذا الجان ــن أف ــم« )الأنفــال/63(. الألفــة ب ــنَْ قلُوُبِهِ ــتَ بَ ــا ألََّفْ ــا م جَميعً

ــق عــى  ــكار، وطبُِّ ــال وطــرح الأف ــو خــرج الإنفــاق والمواســاة عــن مجــرد نســج الخي ــة. فل مــن الأهمي

ــا  ــتُ أن ــو بقي ــى ل ــدي – حت ــذ ولَ ــع فســينري حينئ ــة في المجتم ــة وقيم ــوّل إلى ثقاف ــع، وتح أرض الواق

مُمسِــكًا – ليقــول لي: »لمــاذا تريــد كل شيء لأنفســنا؟ لمــاذا تـُـودِع أموالَــك في المــرِف؟ لمــاذا أنــت أنــاني 

إلى هــذه الدرجــة؟ ...إلــخ« ولــذا فــإني ســأرُغم، شــيئاً فشــيئاً، عــى التراجــع عــن ثقافــة الإمســاك هــذه.
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ثاني بصمات ثقافة المواساة هي عدمُ فَرضِ أمثالِ أبي موسى الأشعري على علِيّ)ع(

مــا هــي البصمــة الثانيــة التــي تتركهــا ثقافــة المواســاة عــى المجتمــع؟ البصمــة الثانيــة لهــذه الثقافــة هــي 

أن ذوي الفكــر الليــرالي، وأصحــاب المنحــى الليــرالي في الاقتصــاد، والشــغوفن أو المنبهريــن بالليراليــن في 

مجتمــع كهــذا لــن يحصــدوا الأصــوات. وهــذا أول أثــر ســياسي للمواســاة. أمــا إذا غابــت هــذه الثقافــة 

مــن المجتمــع فمــن الطبيعــي أن يجنــي أصــواتَ الشــعب في الانتخابــات مَــن هــم ليســوا مــن أصحــاب 

المواســاة، بــل ومِــن آكلي الرَيــع أيضًــا. إن عــى مــن يتوقــع العــدل مــن نظــام الحكــم أن يلتفــت إلى أنــه: 

»هــل ثمــة في التاريــخ حُكــم أعــدلَ مــن حُكــم عــلي بــن أب طالــب)ع(؟!« لكنــه في ذلــك المجتمــع بالذات، 

وتحــت ظــل ذلــك الحكــم العــادل لعــلي)ع( نفســه فـَـرضَ حفــاةُ الأمــة أبا مــوسى الأشــعري عى عــلي)ع(؛ 

أي الرجــل الــذي اختلــس بالريــع مــن بيــت المــال أفواجًــا مــن الِإبِــل! وليــس في يــد أمــر المؤمنــن)ع( 

فعــل شيء في مجتمــع كهــذا. إذن الأثــر الثــاني لتفــي ثقافــة المواســاة في الأمــة هــو عــدم فــرض أمثــال أب 

مــوسى الأشــعري عــى أمــر المؤمنــن)ع(. فلقــد شــاهد النــاس أن عليًّــا)ع( رجــل زاهــد، وعلمــوا أن أمــوال 

ا ...إلــخ، ومــع ذلــك يفرضــون أبــا  أب مــوسى الأشــعري بلغــت حتــى رأسَــه وهــو يســكن قــرًا فخــاً جــدًّ

مــوسى الأشــعري عــى عــلي)ع(! فــإذا بــأب مــوسى الأشــعري لا يبُــدي تجــاه معاويــة أي حساســية. إن لدينا 

الآن ساســةً لا يبُــدون تجــاه أمريــكا أي تحفّــظ. أوََتظــنّ أن الشــخص الليــرالي المنحــى في ميــدان السياســة 

والــذي منطقــه هــو: »لا بــد أن نــذوب في المجتمــع الــدولي« لديــه الجــرأة والقــدرة عــى التفكــر في وضــع 

مــشروع للبلــد غــر الــذي يمليــه النظــام الســلطوي عــى العــالم؟! وليــس هــذا المنطــق بالغريــب والجديد، 

ــه وجــعُ الحرمــان ليــس بقــدوره العمــل  فلقــد كان الإمــام الراحــل)ره( يقــول: »المســؤول الــذي لم يعََضَّ

ــا  ســوا لعيــش الأشراف«. فــإن توليّــتَ منصبً للجاهــر«. كــا قــال قائــد الثــورة )حفظــه اللــه(: »لا تؤُسِّ

ــلًا لذلــك »بالوراثــة!«. فأرجــوك أن لا تهيّــئ لولـَـدِك الريــع حتــى إذا كان يحمــل اســتحقاقاً مــا أو كان مؤهَّ
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آمل أن يعمل برلماننا على تغيير نظامنا الاقتصادي والمصرفِي

أمثــال أب مــوسى الأشــعري لــن يعملــوا يومًــا عــى دفــع هيكليــات المجتمــع الاقتصاديــة باتجــاه العدالــة. 

وإني لأرجــو أن لا يخيّــب مجلــسُ الشــورى الإســلامي ]الرلمــان[ آمالنَــا وأن يعمــل عــى تغيــر نظامنــا المالي 

والاقتصــادي والمــرفي. فنظامنــا المــرفي ليــرالي، ولــو تقــرَّرَ أن يوجَــد في برلماننــا أيضًــا ثوريــون ينظــرون 

إلى مفهــوم المواســاة نظــرة علانيــة وفرديــة فــلا محالــة أن أشــخاصًا كهــؤلاء سيفتشــون عــن القوالــب 

الغربيــة مــن أجــل أنــوذجٍ للعدالــة الاقتصاديــة. يحتــاج الكثر مــن أصدقائنــا الثوريــن إلى اجتيــاز دورات 

ــه مواقفــك السياســية فحســب، بــل هنــاك مشــاكل عليــك أن تعالجهــا.  تدريبيــة. فالثوريــة ليســت أن توجِّ

فــإن لم تمتلــك شــجاعة التغيــر فاعتــذرْ مــن قائــد الثــورة الإمــام الخامنئــي واســتقَِلْ مــن مجلــس الشــورى 

وخاطــب الشــعب: »طالبتمونــا هــذا العــام بالتغيــر لكننــا لا نتلــك الشــجاعة لذلــك«. قائــد الثــورة يعلقّ 

آمالــه بكــم، وهــذا يزيــد ثقــل المســؤولية عــى كواهلكم. لــرى إن كنتــم قادرين عــى خلق التغيــر أو لا؟

الأثر الثالث لثقافة المواساة هو "الاقتصاد الجماعي"/ أدعوكم لمطالعة آراء سماحة آية 

الله الشاه آبادي)ره( الاستراتيجية

الأثــر الثالــث لثقافــة المواســاة في المجتمــع هــو تبلــور ثقافــة »الاقتصــاد الجاعــي«. فالمواســاة هــي أن 

نعمــل ونكســب المــال ســوية. وإن »العمــل وكســب المــال ســوية« يعنــي أن نتعــاون ونطلــق مشــاريع 

ــادي)ره(  ــه الشــاه آب ــة الل ــذي يقترحــه آي ــة بشــكل جاعــي، وهــذا هــو الأنــوذج الأســاسي ال اقتصادي

ــلمن  ــلام والمس ــة الإس ــه حج ــذي كتب ــال ال ــراءة المق ــاح لق ــم بإلح ــلامي. أدعوك ــع الإس ــاد المجتم لاقتص

ــن  ــاردة ب ــکا« )الحــرب الب ــران و آمری ــگ سرد ای ــاب »جن ــا كت ــاك أيضً يوســفي في هــذا المضــار. وهن

ــد  ــث ق ــه حي ــى مطالعت ــد ع ــراب، أؤك ــر وت ــيدَين رنج ــف الس ــن تألي ــدة( م ــات المتح ــران والولاي إي

ــأ قبــل  ــرِّس فصــل مــن فصولــه لبحــث آراء آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره( الاســتراتيجية، وهــو الــذي تنبّ كُ

ثمانــن عامًــا بــراع الحضارتــن. كان الشــاه آبــادي)ره(، الــذي كان عبقــريَّ زمانــه، قــد قَــدِم إلى طهــران 

ــة.  ــة الحضــارة الغربي ــى في مواجه ــاء الحضــارة الإســلامية العظم ــة اســتراتيجية لبن ــى نظري ــا ع تأسيسً
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ولــدى قدومــه إليهــا عمــل عــى نــشر »صناديق القــرض الحسَــن« في المســاجد ما اســتطاع إلى ذلك ســبيلًا، 

ورّوج في العاصمــة أيضًــا لتجمّعــات تــلاوة دعــاء الندبــة ودعــاء كميــل. لقــد كان رجــلًا سياســيًّا بامتيــاز، 

وقــد قــادت نشــاطاته فيــا بعــد إلى تشــكيل »هيئــات المؤتلفــة الإســلامية«، التــي كانــت ثمــار نشــاطاتها 

إعانــة الإمــام الخمينــي)ره( عــى الثــورة. وعليــه فــلا شــك أن آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره( شــخصيًّا كان 

ــد أحــد المؤسســن لانطــلاق الثــورة الإســلامية. وأنــا أدعوكــم لمطالعــة آراء ســاحة آيــة اللــه الشــاه  يعَُ

آبــادي)ره( الاســتراتيجية. يقــول الإمــام الخامنئــي )حفظــه اللــه(: »كان الإمــام الراحــل)ره( تلميــذ آيــة 

م  اللــه الشــاه آبــادي)ره(، ومريــدَه، وعاشــقَه في آن معًــا«. وهنــا دعــوني أتلــو عليكــم جانبًــا مــن مقــال قدُِّ

في مؤتمــر تكريــم آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(، أســتاذ الإمــام الخمينــي)ره( في العرفــان، عُقِــد قبــل حــوالي 

ــادي)ره( مفكــراً  ــه«. كان الشــاه آب ــي)ره( وآرائ ــام الخمين ــة الإم ــز دراســات ثقاف عــشرة أعــوام في »مرك

ــا  ــذي كان يقــول كل ــي الراحــل)ره(، ال ــام الخمين ــذه الإم ــا في العــالم الإســلامي، وكان أحــد تلامي عملاقً

ــر اســمَه: »روحــي لــه الفــداء«. يقــول الإمــام الراحــل)ره( في حــق آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(: »لــو  ذكََ

كان درسُــه في قــم قــد دام ســبعن عامًــا لمــا فـَـوَّتُّ درسًــا واحــدًا منهــا، فلقــد كان لــه في كل مــرةٍ جديــدٌ«.

الشاه آبادي)ره(: عِلةّ عِللَ المفاسد جميعًا جهل المسلمين بمسائل الإسام الاجتماعية 

والاقتصادية

والآن لاحظــوا كيــف ينظــر الشــاه آبــادي)ره( إلى المواســاة. وســأقرأ عليكــم بعضًــا مــن مقال حجة الإســلام 

ــة  ــة »اقتصــاد اســلامى« )الاقتصــاد الإســلامي( العلمي ــا، مــن فصليّ والمســلمن أحمــد عــلي يوســفي نصًّ

البحثيــة، الســنة الخامســة عــشرة، العــدد 57، ربيــع 2015: »إن عِلّــة عِلَــل المفاســد جميعًــا هــي جهــل 

المســلمن بســائل الإســلام الاجتاعيــة والاقتصاديــة«. وأنــا أقــول لســاحة آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(: 

مــا زال بعــض ثورييّنــا، بعــد أربعــن عامًــا عــى انتصــار الثــورة، يقبعــون في هــذا الجهــل! يقــول ســاحته: 

ــاد«. ــذا الفس ــكل ه ــلامية ب ــة الإس ــت الأم ــا ابتلُيَ ــه لم ــوا ب ــدًا وعمل ــلامَ جي ــلمون الإس ــرف المس ــو ع »ل
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ــاع  ــادي في الاجت ــاه الآب ــم آراء الش ــم معظ ــي تض ــارف«، الت ــذرات المع ــاب »ش ــة لكت ــخة الأصلي النس

والسياســة، كانــت في حــوزة الإمــام الخمينــي)ره( فصادرهــا »الســافاك«، وبقيــت الآن أجــزاء منهــا. يقــول 

ــا« ومــا زالــت آثــار  ــا فرديًّ مــوا لنــا الإســلام دينً المرحــوم في موضــع آخــر مــن الكتــاب نفســه: »لقــد قدَّ

ــا الأســاسَ  ــه يلُغــي تمامً ــه في مؤلفات ــال: »إن ــص المق ــرأ لكــم مــن ن هــذا الفكــر قائمــة. والآن دعــوني أق

ــة«. ــة والشرقي ــة الغربي ــاذج الاقتصادي ــة للن ــة الطبيعاني ــاني والرؤي العل

"اقتصاد الأخُوّة"؛ مشروع الشاه آبادي في مقابل الاقتصاد الليبرالي الغربي

ــر  ــرب الح ــاد الغ ــع الاقتص ــة يخض ــة العملي ــن الناحي ــرب: »م ــرالي الغ ــاد اللي ــة الاقتص ــول في مذم ويق

لقانــون »الحُكــمُ لمـَـن غَلَــب«، وهــو معيــار الوحــوش«. وكان، قبــل ثمانــن عامًــا، قــد طــرح فكــرة: »أن 

الاقتصــاد الغــرب الحــر يعنــي الســبُعِيّة والتوحــش«. وهنــا يــشرح دور الدولــة الإســلامية، التــي يجــب 

أن تكــون تحــت إشراف الــولي الفقيــه، في هــذا الصــدد؛ وهــو أن لا تطلــق العنــان للمُنافسَــة الحــرة؛ إذ 

مــا مــن أحــد يســبق الآخريــن في هــذا التنافــس إلا ويفشــل الآخــرون في اللحــاق بــه، ويرتفــع »مُعامِــل 

ــاه  ــه الش ــة الل ــرح آي ــل. ويط ــرب مُذه ــادي الغ ــام الاقتص ــده للنظ ــة[. إن نق ــزداد الطبقي ــي« ]ت جين

آبــادي)ره( في مقابــل اقتصــاد الغــاب الغــرب مشروعًــا اســتقاه مــن القــرآن الكريــم. فلنتعلــم مــن الشــاه 

ــا  ــا يراه ــع حضــارة في ــة وتصن ــي أنظم ــمُ تبن ــا مفاهي ــة أنه ــمَ معَيَّن ــرى في مفاهي ــف ي ــادي)ره( كي آب

الكثــرون غــرهُ مجــرد مفاهيــم أخلاقيــة، فرديــة، أو اجتاعيــة كحــد أقــى. يقــول ســاحته: »اســتنادًا 

إلى قولــه تعــالى: »وَاعْتصَِمُــوا بِحَبْــلِ اللــهِ جَميعًــا وَلا تفََرَّقـُـوا وَاذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اللــهِ عَليَْكُــمْ إذِْ كُنْتـُـمْ أعَْــداءً 

فأَلََّــفَ بـَـنَْ قلُوُبِكُــمْ فأَصَْبَحْتـُـمْ بِنِعْمَتِــهِ إخِْوانـًـا« )آل عمــران/103(، وانطلاقـًـا مــن لفظــة »إخوانـًـا« فإننــا 

نطالــب بـ«اقتصــاد الأخُــوّة«؛ وهــو المــلاك الأصــلي، أو القســم الأكــثر أصالــة مــن الاقتصــاد. مــع العلــم أن 

ســاحته لا يلغــي أقســام الاقتصــاد الأخــرى. لقــد ذكــرتُ قبــل عامــن، في مجلــس هــذا الموكــب تحديــدًا، 

ــا البعــض لإطــلاق مشــاريع  أن عــى شــباب المســاجد والمواكــب الحســينية جمــع رســاميلهم إلى بعضه

اقتصاديــة... في حينهــا انتقــدني البعــض مــن أنــه: »لمــاذا تحثهّــم عــى جمــع المــال؟ هــذا اقتصــاد ليــرالي!« 

لكــن الفــرق بــن الاثنــن هــو أن الاقتصــاد الليــرالي هــو دعــوة فرديــة لكســب المــال، لا دعــوة جاعيــة!
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لماذا يأتي بلدنا ضمن البلدان المتأخرة من حيث سهولة إطاق المشاريع التجارية؟

ــوا  ــاذا أوصَل ــه. لم ــر محل ــل في غ ــاد، ولا تتدخ ــا في الاقتص ــة تدخّلاته ــض الحكوم ــول: فلتخف ــن نق نح

بلدنــا إلى هــذا المســتوى فبــات مــن البلــدان المتأخــرة في تســهيل إطــلاق المشــاريع التجاريــة أو 

ــة  ــب الســلطة القضائي ــة؟ فليهــب مجلــس الشــورى الإســلامي لنجــدة هــذه المشــاريع، ولتعاقِ الصناعي

ــن والمشــاريع. عــى الرلمــان والســطة القضائيــة أن يتحقّقــا ممــن يعيــق في الحكومــة  ــن يعرقــل المهَِ مَ

والأجهــزة التنفيذيــة ســهولة إطــلاق المشــاريع التجاريــة ويخلــق العراقيــل أمــام المنتجــن ورواد 

ــا أطالــب  ــرُّاق ليــس تغيــراً، بــل هــو تحــركّ ينــدرج ضمــن المهــام العاديــة. أن الأعــال؟ الإمســاك بال

الســلطة القضائيــة بــكل جديــة بــأن تلقــي القبــض عــى الذيــن يقفــون أمــام إطــلاق المشــاريع 

والأعــال. ومــن اللافــت أحيانـًـا أن الحكومــات أيضًــا تتغــر، أمــا هــؤلاء فباقــون في مواقعهــم!

لماذا خاطب قائد الثورة ببيانه "الخطوة الثانية للثورة" الشبابَ ولم يخاطب الحكومة؟

ــاد في  ــغ درجــة الاجته ــد بل ــي، وق ــوغ علم ــع بنب ــا يتمت ــا عبقريًّ ــادي)ره( فقيهً ــه الشــاه آب ــة الل كان آي

أوائــل سِــنِيّ شــبابه. »يــرى آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره( أن ســعادة المجتمــع الإســلامي في الدنيــا والآخــرة 

ــال نفســه: »إن أهــم السياســات  ــارات مــن المق ــرأ العب ــه الإســلاميّتنَ«. ولأق ــه وأخُوّت هــي رهــن وحدت

الراميــة إلى بلــوغ الأهــداف الإســلامية العليــا عــى جميــع الصعــد، ومنهــا الصعيــد الاقتصــادي، سياســتان: 

ة فهــي تهيئــة الكــوادر البشريــة  ة. فأمــا سياســة تهيئــة العِــدَّ ة، وسياســة تجهيــز العُــدَّ سياســة تهيئــة العِــدَّ

ــة  ــة والمالي ــات الاقتصادي ة فهــي تأمــن الإمكاني ــدَّ ــز العُ ــا. وأمــا سياســة تجهي ــدة المنســجمة فكريًّ المتحّ

ــة  ــا نطــرح هــذه المســائل »لتهيئ ــة«. لكــن لمــاذا نحــن نخــوض في هــذا الموضــوع أصــلًا؟ إنن والتنظيمي

العِــدّة وتوفــر الكــوادر المتحّــدة فكريًّــا« مــن أجــل أن نتحــرك ونطلــق »اقتصــاد الأخُــوّة« هــذا. أتظنــون 

ــا بحاجــة أولًا إلى  ــادي)ره(: إنن ــل ســاحة الشــاه آب ــوّة الإســلامية نظــام؟ ألم يق ــن الأخُ ــه لا ينشــأ م أن

ــلي  ــدّة«. تحلي ــز العُ ــة عــى سياســة تجهي م ــدّة مقدَّ ــة العِ ــول ســاحته: »إن سياســة تهيئ الإنســان؟ يق

الشــخصي هــو أنــه مــن هــذا المنطلــق وجّــه قائــد الثــورة الإمــام الخامنئــي )دام ظلــه( بيــان »الخطــوة 

الثانيــة للثــورة« إلى الشريحــة الشــابة، لا إلى الحكومــة؛ فهــو يريــد القــول: إننــا بحاجــة إلى العِــدّة؛ العِــدّة 

التــي تشــعر بالمســؤولية، وتتــآزر، وتعالــج أغلــب القضايــا بنفســها، وحينــذاك ســيتقلص حجــم الحكومــة 

وتنســحب عــن المواضــع التــي احتلتّهْــا مــن دون جــدوى.
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الأخُوّة كخيط المسبحة تربط بين جميع السلوكيات والعاقات الاقتصادية

ــلمن أن  ــى المس ــم ع ــذا يتحت ــلام. ول ــوّة في الإس ــلال الأخُ ــن خ ــدّة إلا م ــداد العِ ــن إع ــف: لا يمك ويضي

يتعاونــوا لســد احتياجاتهــم. والأخُــوّة، في واقــع الأمــر، هــي كخيــط المســبحة، تربــط بــن جميــع 

ــن  ــة. وم ــداد الأحــكام السياســية الإلهي ــا في ع ــه يصنفه ــذا فإن ــة، وله ــات الاقتصادي الســلوكيات والعلاق

هــذا المنطلــق فإننــا لا نتوقــع مــن الثوريــن أن يحسَــبوا الأخُــوّة والمواســاة تصدّقًــا. فــإن قــال أحدهــم: 

ــة  ــإن كان ثم ــثري، ف ــع لنفســه، فيُ ــا عــى تأســيس مصن ــل كل واحــد من ــرفّ؛ يعم »نحــن نحُســن الت

مُعــوِز، يدفــع لــه ضرائــب مــن أرباحــه...«، نــردُّ عليــه: »لكــن هــذه الطريقــة معمــول بهــا في الغــرب 

أيضًــا! إن كنتــم صادقــن فاذهبــوا واعملــوا ســوية«. قبــل حــوالي أربعــة أعــوام قلــتُ لجاعــة مــن منتجي 

الأفــلام في مهرجــان »عــار« الســينائي: »هــل أنتــم مياّلــون إلى العمــل الفنــي بشــكل جاعــي؟ وهــو 

أن يجتمــع عــدد مــن الأشــخاص ويعملــوا ســوية عــى كتابــة الســيناريو وإخــراج الفلــم، ...إلــخ«. مــن 

ــا واحــدًا. لقــد أخــذ مؤخــرا بعــض نشــطاء »الشــعر  ا أن ينُجــز بضعــة أشــخاص عمــلًا فنيًّ الصعــب جــدًّ

ــن  ــعرُ مَ ــاًّ عندهــم »أنّ الشــعرَ شِ ــس مُهِ ــا. ولي ــي« يجتمعــون وينَْظمــون الأشــعار معً الطقــي الدين

ــا  منهــم؟« فهــم لا يســعون إلى اجتــذاب الأنظــار إلى أنفســهم. ويمكــن لهــذا العمــل أن يشــكّل أنوذجً

للعمــل الاقتصــادي أيضًــا؛ فحــن يكــون بالإمــكان لبضعــة أشــخاص أن ينَْظمــوا الشــعر بشــكل مشــترك 

ــوّة،  ــو: »الأخُ ــادي)ره( ه ــاه آب ــه الش ــة الل ــع؟ رأي آي ــاء مصن ــخاص إنش ــة أش ــكان بضع ــون بإم ألا يك

في واقــع الأمــر، هــي كخيــط المســبحة، تربــط بــن جميــع الســلوكيات والعلاقــات الاقتصاديــة«.
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السبيل الوحيدة لانتعاش المجتمع الإسامي اقتصاديًا هو تعاون المسلمين وتعاضدهم

هــذه الجمــل هــي بقلــم كاتــب المقــال المحــترم، وهــو - لحُســن الحــظ - مســؤول الدراســات الاســتراتيجية 

في الحــوزة في مجــال الاقتصــاد المقــاوِم ومــن باحثــي الاقتصــاد الإســلامي الأفــذاذ في موضــوع التعــاون. 

وأنــا أؤكــد عــى مطالعــة مؤلفاتــه. »لا يــرى آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره( أن للأخــلاق الإســلامية وظيفــة 

فرديــة، بــل يذهــب إلى أن القــرآن الكريــم، الــذي هــو المصــدر الأســاسي للمعــارف الإســلامية، لا يتناســب 

مــع الإســلام الانفــرادي. وهــو يعــارض بشــدة المؤسســات الاقتصاديــة القائمــة عــى أصالــة الفــرد )مثــل 

المصــارف(، ويعُدّهــا مصــدرًا لخيانــة الشــعب وتضييــع حقوقــه«. والمباحــث التاليــة تســتدعي اهتــام 

مجلــس الشــورى الإســلامي: »يدّعــي آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره( تأســيس مؤسســات اقتصاديــة جديــدة 

ــن  ــلامي في الميادي ــع الإس ــاش المجتم ــدة لانتع ــبيل الوحي ــرى أن الس ــلامية. وي ــس الإس ــى الأس ــة ع قائم

الاقتصاديــة وتلبيــة احتياجاتــه الماليــة هــي تعــاون المســلمن وتعاضدهــم«. ويقــول في مقالــه متابعًــا: »لا 

ى بالمنافســة في الأنــوذج الاقتصــادي لآيــة اللــه الشــاه آبــادي«. إن أحــد  وجــود للمبــدأ الســلوكي المســمَّ

معــاني مبــدأ المنافســة هــو شــفافية المعلومــات، وليــس ثمــة إشــكال في أن يصــل الجميــع إلى المعلومــات. 

ــوى عضــلات،  ــن هــو أشــد وحشــية وأق ــثر كلُّ مَ ــثري أك ــي، وهــو أن يُ ــرى أن الســلوك التناف ــه ي لكن

ســلوكٌ غــر ســليم. »وبنــاءً عــى الأســس الإســلامية في معرفــة الوجــود يقــدّم ســاحته المبــدأ الســلوكي 

ــدأ الســلوكي الإســلامي  ى بالتعــاون، ســواء داخــل الأنــوذج والمنافســة أو خارجهــا، بوصفــه المب المســمَّ

الوحيــد«. وكــذا: »إن مــن الأمــور المهمــة والكارثيــة هنــا هــي عــدم إيــلاء المجتمــع العلمــي الإســلامي 

مــا يلــزم مــن الاهتــام بآرائــه )الشــاه آبــادي( الاقتصاديــة. ولربــا وَسِــعَنا الزعــم بــأن حجــم المباحــث 

الاقتصاديــة التــي طرحهــا الشــاه آبــادي لأول مــرة عــى أســاس مــن توحيــد اللــه عــز وجــل في الخالقِيّــة 

والربوبيــة يفــوق حجــم المباحــث الاقتصاديــة التــي طرحهــا أمثــال آدم ســميث«. إلا أن عــددًا كبــراً مــن 

ــة وأكملوهــا  ــال آدم ســميث الاقتصادي ــرون عــى آراء أمث ــا لبضعــة ق ــوا علميًّ ــد عمل مفكــري العــالم ق

ــا، هــذا وقــد صّرح بعــض هــؤلاء  وقدّموهــا كأنــوذج لاســتهلاك الجميــع، ومنهــم بعــض مســؤولي بلدن

المســؤولن بأنــه: »مــا لم يكــن في الاقتصــاد تنافــس ومــا لم يفُلــس البعــض لا يعَُــد هــذا الاقتصاد اقتصــادًا!«
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ــول،  ــن الق ــد م ــن لا ب ــادي لك ــس الاقتص ــار التناف ــط في مض ــد ق ــس أح ــي أن يفُل ــول: لا ينبغ ولا أق

انطلاقًــا مــن آراء آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(، المبنيــة عــى المواســاة: »يــا أهــالي المدينــة، أيهــا النشــطاء 

ــال  ــلوا في مج ــلا يفش ــباب لئ ــؤلاء الش ــدي ه ــذوا بأي ــوتى كي لا تأخ ــم م ــة، أوكَنت ــون في المدين الاقتصادي

ــون؟!« ــؤولوكم يفعل ــاذا كان مس ــون؟ وم ــم تصنع ــاذا كنت ــة؟ م ــم التجاري أعاله

ما دور أئمة الجمعة في إطاق المشاريع التجارية والصناعية؟

ســألتُ ذات مــرة أمــن أئمــة الجمعــة المحــترم: »عــى وجــه الدقــة مــا هــو دور أئمــة الجمعــة في إطــلاق 

المشــاريع التجاريــة والصناعيــة في المدينــة أو المحافظــة؟« فأجــاب: »بعضهــم ناشــط في هــذا المجــال، لكــن 

لا توجــد هنــاك تعليــات خاصــة بالموضــوع«. أقــول: إن لم يلجــأ الشــباب، الراغبــون في إنشــاء ورشــة، 

ــخص  ــة؟ إن أي ش ــام الجمع ــة إم ــي مهم ــا ه ــؤون إذن؟ ف ــن يلج ــإلى م ــم ف ــة مدينته ــام جمع إلى إم

باســتطاعته أن يَــؤُم الجمعــة! في الخــر ســأل رســول اللــه)ص( رجــلًا عــن علــة عــدم مجيئــه إليــه مــدة 

مــن الزمــن فقــال الرجــل: لم يكــن لــدي لبــاس أخــرج بــه؛ »أبَطـَـأَ عَــىَ رسَُــولِ اللــهِ)ص( رجَُــلٌ فقَــالَ)ص(: 

مــا أبَطـَـأَ بِــك؟ فقَــال: العُــرْيُ يــا رسَــولَ اللــه؟ فقَــالَ)ص(: أمَــا كانَ لـَـكَ جَــارٌ لـَـهُ ثوَبــانِ فيَُعــركَُ أحََدَهُــا؟ 

ــة  ــوان/ ص36(. وفي رواي ــة الإخ ــأخَ« )مصادق ــكَ بِ ــذا لَ ــا هَ ــالَ)ص(: م ــهِ. فقَ ــولَ الل ــا رسَ ــىَ ي ــال: بَ فقَ

أخــرى أن رجــلًا شــى إلى رســول اللــه)ص( عَــوَزهَ فقــال لــه النبــي)ص(: مــا الــذي تملكــه في دارك؟ فقــال 

بســاط وقــدح. فقــال)ص(: هاتهــا. فســاعده رســول اللــه)ص( عــى بيعهــا وطلــب إليــه أن يعمــل بهــذا 

ــاهُ  ــكَ... فأَتَ ــا في مَنزِلِ ــالَ)ص(: ايتِنــي بِ ــهِ)ص( فقَ ــرََ بِهــا رسَــولَ الل ــةٌ فأَخَ ــا حاجَ المــال؛ »أصَــابَ أنَصارِيًّ

بِحِلـْـسٍ وَقـَـدَحٍ. فقَــالَ رسَــولُ اللــهِ)ص(: مَــن يشَــتَريهِا؟ فقَــالَ رجَُــلٌ: هُــا عَــلَيَّ بِدِرهَــمٍ. فقََــالَ)ص(: مَــن 

يزَِيــدُ؟ فقَــالَ رجَُــلٌ: هُــا عَــلَيَّ بِدِرهَمَــنِ؟ فقَــالَ: هُــا لَــكَ. فقََــالَ)ص(: ابِتَْــعْ بِأحََدِهِــا طعَامًــا لِأهَلِــكَ 

ــا:  ــالَ أحََدُهُ ــأسْ؟ فقَ ــذِهِ الفَ ــابٌ لهِٰ ــدَهُ نصِ ــن عِن ــالَ)ص(: مَ ــأسٍْ. فقََ ــاهُ بِفَ ــا. فأَتَ ــرِ فأَسًْ ــعْ بِالآخَ وَابتَْ

ــوار/ ج100/  ــبْ...« )بحــار الأن ــبْ فاَحْتطَِ ــال: اذِهَ ــدِهِ وَق ــهُ بِيَ ــهِ)ص( فأَثَبَْتَ ــولُ الل ــذَهُ رسَ ــدِي. فأَخََ عِن

ــة! ــام الجمع ــون إم ــذا يك ــكافي/ ج1/ ص32(، فهك ــاء« )ال ــةُ الأنَبِي َ ــاءَ وَرثَ ــر: »إنَِّ العُلَ ص10(. وفي الخ
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كيف واسَى العباس)س( أخاه الحسين)ع(؟

نقــرأ في زيــارة أب الفضــل العبــاس)س(: »أشَــهَدُ لقََــد نصََحــتَ للِــهِ وَلرِسَــولهِِ وَلِأخَيــكَ فنَِعــمَ الأخَُ المـُـواسِي« 

ــى  ــل معن ــاة. أوَه ــمَ المواس ــن)ع( نعِ ــاك الحس ــيتَ أخ ــد واسَ ــد/ ص124(؛ أي: لق ــيخ المفي ــزار للش )الم

ــك. ــن)ع( بنفس ــتَ الحس ــك فدي ــراد أن ــل الم ــن)ع(؟! كلا، ب ــى الحس ــتَ ع ــك تصدّق ــا أن ــاة هن المواس

كأني بــأب عبــد اللــه الحســن)ع( قــال لأخيــه العبــاس: »يــا حبيبــي يــا عبــاس، أتســمع صرخــات الأطفــال: 

العطــش؟« فقــال: »ســمعًا وطاعــة، الأمــر مــا تقولــه، أنــا فــداء لأطفالــك...«. لاحظــوا، أن اللــه ينظــر إلى 

بواطــن النــاس، ويكتــب عاقبتهَــم اعتــادًا عــى هــذا الباطــن. إني لأتصــور أن لســان حــال أب الفضــل)س( 

كان هــذا: »يــا حســن! أيــن أنــا منــك يــا مــولاي؟ روحــي فــداء لأطفالــك...«، فــكان – في آخــر المطــاف – 

أن فــدى شــفاهَ أطفــالِ الحســن)ع( بنفســه! إن الزيــارات المأثــورة لتنطــوي عــى تعابــر عرفانيــة؛ مثــل: 

»الأخَُ المـُـواسي«؛ أي لقــد واســيتَ نعِْــمَ المواســاة... وكيــف واسى العبــاسُ)س( أخــاه الحســن)ع( يــا تــرى؟ 

هاكــم مظهــراً مــن مظاهــر مواســاته: أقبــلَ يــوم عاشــوراء، ولعلــه مــع باقــي إخوتــه، إلى أب عبــد اللــه 

الحســن)ع( قائــلًا: »هَــل مِــن رخُصَــة؟«. ودعونــا مــن أنــه أيَّ دموعٍ اســتدَرّ الحســنُ من أعينهــم، قال)ع( 

لــه: »يبــدو أنــك يئســتَ مــن الحســن فتريــد تركَــه وحيــدًا!« فبكــوا. »مــا الــذي ســتصنع أختُــك زينــب 

بعــدك؟!« فكأنــه)ع( رثى إخوتـَـه الغيــارى، والإخــوة ينتحبــون. ثــم أذن الحســن)ع( لإخوته بالقتــال. وكأن 

العبــاس)س( قــد جمــع إخوتــه وقــال لهــم: »اســبقوني إلى الميــدان.. أريــد أن يلامــسَ مصــابُ الأخ روحــي 

ــه. وحــن  ــابَ بإخــوتي قبل ــد أن أصُ ــه، أري ــذي يحــسّ مصــابَ أخي ــد ال ــلا يكــون الحســن هــو الوحي ف

استشُــهدوا كان يســاعد الباقــن ليأتــوا بهــم واحــدًا واحــدًا إلى المخَُيَّــم. لســتُ أدري كــم هو عظيــم مصابُ 

الأخ، وأن يرفــع الأخ جســد أخيــه مــن الأرض... أيُّ معرفــة حظــي بهــا العبــاس)س( آنــذاك! وإذا بــه، حــن 

أراد الحســن)ع( حَمْلـَـه إلى المخيــم، يقــول لــه: أرجــوك يــا أخــي أن لا تحملنــي، ودعنــي في مــكاني هــذا...


